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أصبحت دَّ أننبها؟ لاب قامت ريعة التحبة السا بتلك السرحج ة تسبب لمالس تركت حاله. كيف إل الطَّير كان قد مض نول
غبيا جدا، أو ربما كنت أنظر إل الطَّير الصغير، سأنتبه إل عمل ثم يجب عل أن آكل سمة التونة لئّ تخور قواي. وقال بصوتٍ

مرتفع: «أتمنّ لو كان الصب هنا، وكان لدي بعض الملح» ليغسل يده ف مياه المحيط، ويبقيها مغمورةً هناك أكثر من دقيقة،
وهو يشاهدُ الدَّم ينساب بعيدًا، فيما كان القارب يواصل سيره. قال: «لقد تباطا سير السمة كثيرا. كان الشّيخ يفضل أن يبق يده

ف الماء المالح مدّةً أطول ، كان مجرد احتزاز الخيط ف يده هو اّلذي جرح لحمها، ولن الجرح كان ف الجزء الفاعل من يده،
وقال، وآكلها هنا وأنا مرتاح. وسحبها بالخطّاف نحوه، مبعدًا إياها عن الخيوط الملتفَّة، واسندَ الخيط إل كتفه اليسرى مرةً أخرى،

وأخذ سمة التَّونة من رأس الخطّاف، وأعاد الخطّاف إل مانه. وقطع منها شرائح من اللَّحم الأحمر الدّاكن بصورة طولية من
مؤخَّر الرأس إل ذيل السمة، قطعها من منطقة قريبة من عظم الظَّهر نزو إل حافة البطن، وعندما أتم قطع ست شرائح، نشرها

عل خشب مقدَّم القارب، ورفع بقايا السمة من الذيل، ورماها ف البحر . اجعل من نفسكِ مخلبا، وستقوي يدَكَ، إنَّها ليست
غلطة اليد، أو الليمون، أيتها اليد؟ سآكل المزيد من أجلكِ». وتناول شريحةً كاملةً اخرى، وقال ف نفسه: «إنها سمةٌ قويةٌ مليئةٌ
بالدّم، وأنا محظوظ لوقوع عليها، وليس عل سمة دولفين؛ أما هذه السمة فحلاوتها خفيفة، وفر: «ومع ذلك لا معن ف أن

يون المرء غير واقع، تمنيت لو كان لدي بعض الملح، فأنا لا أعرف ما إذا كانت الشَّمس ستفسد ما تبقّ من السمة أم
لو كنت نفسه: «تمنَّيت استعداد. وقال ف وحينئذٍ سأكون عل ، ّما تبق لة ما زالت هادئةً وثابتة، سآكل ُكمفه، والسّستجف

أستطيع إطعام السمة ، فه أخت، ولن يجب أن أقتلها، ثم أكل ‐ببطء ووع‐ جميع شرائح السمة الإسفينية الشَّل. قال:
الآن، وتتابع خطّتها ، »وفر متسائً: «ولن ما خطَّتها؟ وما خطَّت؟ خطَّت يجب أن اعدِّلها حسب خطَّتها، فإذا قفزت أستطيع
أن أقتلها، وحاول تليين الأصابع، فسأفها من تشنجها، مهما كلف ذلك، وبعد ذلك كله فأنا الذي بالغْت ف استخدامها ف أثناء
اللَّيل عندما كان من الضروري حل مختلفِ الخيوط وربطها ببعضها . ألق نظرةً عبر البحر فأدركَ كم هو وحيدٌ الآن، والخيطَ

ف ون الجوأشهر الأعاصير، ي نهم الآن فتقلب، ولالم يالشّهور ذات المناخ الس ما فةً أخرى، لاسيريظهر م ثم ،ًمتدّ طويالم
هذه الأشهر الأفضل ف العام كلّه. لأنهم لا يعرفون ما الذي ينبغ أن يتطلَّعوا إليه، فاليابسة لا بدّ أن تسبب فرقا ف شل الغيوم
كذلك ، قال: «نسيم عليل، أو من جراء التَّقيؤ الناتج عنه، أما التَّشنج، خصوصا عندما يون بمفرده . وقال ف نفسه: «لو كان

الصب هنا لاستطاع تدليها ل، وتليينها ابتداء من الذِّراع فناز، ولنها ستحل عقدتها بنفسها . وفجاةً أحس ‐من خلال يده
الخيطُ ببطء الخيط، أرجوكِ، ارتفع عل الماء، فانحن ميلانه ف ظ التَّغير فلاحقبل أن ي ّسحبِ الخيط حت بِفَرقٍ ف ‐اليمن

وباطّراد، والماء يقطر من جانبيها، ثم غطست فيه بنعومة مثل غطّاسٍ ماهر، وكان الخيط ينفد بسرعة، ولن باطّراد، فراح الشّيخ
يحاول بلتا يديه الحيلولةَ دون انقطاع الخيط، فقد أدركَ أنه ما لم يتمن من إبطاء السمة بالضغط المستمرِ فإنَّها قد تستنفد

،ًنُب غم من أنها أكثرالر عليها، عل ه؛ نحن الذين نقضا لرُترويضها، ش لةٌ ضخمةٌ، ويجب عإنها سم» :رالخيط كله، وف
تصلبة مثل مخالبِ النسرِ الناشبةن بمفرده بتاتًا، أما الآن فهو وحدَه، وبعيدًا عن مشهد اليابسة، ويده اليسرى مازالت منه لم يول
ف فريسة. قال ف نفسه: «ومع ذلك، من المؤَّكد أنها ستتخلص من تشنجها لتساعد يدي اليمن ، إذْ لا يليق بها أن تون متشنّجة ،

وأبطاتِ السمةُ مرةً أخرى، وفر الشّيخ متسائً: «لماذا قفزت؟ لقد قفزت كما لو كانت تُرين كم ه كبيرة!»، وقال ف نفسه:
قابل ما لَدية، ممأنا الس لو كنت نفسه: «تمنّيت تشنجة، وسأكون كذلك . وقال فنها حينئذٍ سترى يدي المة حال، ولأي وعل»
من إرادة وذكاء فقط. وتقبل المه كما هو ، وراحتِ السمةُ تسبح سباحةً ثابتة، والقارب يتحرك ببطء ف المياه الدّاكنة اللون. أيتها
غيرة الموجودة فنارة الصم الصجدِّد طُعلَمه مطلقًا. قال: «من الأفضل أن اغم من أنه لم يعترف باالر ا، علة. كان مرتاحمالس

إذا أكلتها وه نة دولفين صغيرة هنا، ولسم أستطيع أن أصطاد غير أنن ظنالقنّينة، لا ا ف الماء مؤخَّر القارب، وقد نقص
نسأقتلها، ول وقال: «ومع ذلك فإن ،القارب هذه اللّيلة، يا إله ةٌ طائرة فأن تحطَّ سم سأستسيغ طعمها، أتمن طازجة فإن

سأريها ماذا يستطيع الرجل أن يفعل، وقال: «أخبرت الصب أنن شيخٌ غريب الأطوار، وفر: «ليت السمة تنام، وأحلُم بالأسود،
ظهره أيسر الحبل عل لمالشّيخ بلطفٍ مع الأمواج، وصار ا كان النهار يقترب من العصر، فأبحر ،ربا نفسه: «لا تُفخاطوقال م

وأخف. وعند حلول العصر، الآن وقد رأى السمة مرةً، وذيلها المنتصب الضخم يشق الظَّلام. والفرس الت لها عين أصغر بثير
ا. وكان يعلم أنَّ الليل سيحلدَّ أنَّكِ غريبةٌ جدكَ عضلات ظهره؛ فلابن كما ترى القطَّة تقريبا. وحرالظَّلام، ول تستطيع أن تبصر ف

ف رنيويورك سيلعب ضدَّ فريق نمور ديترويت. وف يأخرى، وكان يعرف أن فريق يان أشياء ر فا قريب، فحاول أن يفعم
لالثقة بـِديماجيو العظيم الذي يفعل ُك ون لدين يجب أن تنتائج الألعاب، ول الذي لم أطَّلع فيه عل نفسه: «هذا هو اليوم الثان
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شء عل الوجه الأكمل، حت عند اشتدادِ ألم نتوء العظْم ف َكعبه». أو أحتمل فقدانَ عين أو كلتا العينَين ، إنَّ الإنسان ليس كثيرا
إذا ما قورن بالطُّيور العظيمة والوحوش الضارية، وأضاف بصوتٍ عالٍ: «ما لم تأتِ أسماكُ القرش، فإذا جاءت أسماك القرش ،

ما دام أنه شاب وقوي، ولن هل سيؤلمه نتوء العظْم بصورة لا تُحتمل؟ وعندما آلتِ الشَّمس إل الغروب، تذَّكر كيف أنه ‐ذات
جال فأقوى الر نجعظيم من ثينفويغوس ، وكان ذلك الز ة اليد مع زنجالدّار البيضاء لعبة قو أحد مقاه ف ة‐ لعبمر

المرفأ، أمضيا نهارا وليلةً، ومرفقاهما مرتزان عل خطّ رسم بالطَّباشير عل المنضدة ، وكل واحدٍ منهما يحاول إنزال يد الآخر
إل المنضدة، وراح النّاس يدخلون إل الغرفة ، ويخرجون منها تحت أضواء فوانيس اليروسين، ل يتمن المحمون من

.القناديل ِك النسيمحرالجدار عندما ي ك علده، ويراقبون ، ويتحرالآخر ويده وساع عين واحدٍ منهما يحملق ف النّوم. وكان كل
وكانوا يسقون الزِنج عصير قصب السر، وبعد أن يشرب الزِنج العصير، يحاول أن يبذل جهدًا جبارا، وقد استطاع مرةً أن

الشّيخ رفع يده إل نول ،ّبوصات تقريبا عن الخط ن شيخًا يوم ذاك وإنما سنتياغو البطل، ثلاثيزحزح يد الشّيخ الذي لم ي
الأعل ليعود إل التعادل التام مرةً اخرى ، كان متأّكدًا حينذاك أنه سيتغلب عل الزِنج الذي كان رجً لطيفًا ورياضيا عظيما،

وأجبر يد الزِنج عل الانثناء إل الأسفل. فالأسفل. حت استقرت عل الخشب. وانتهت صباح يوم الإثنين، وكان عدد من
المتراهنين قد طالبوا بالتعادل، أو للعمل ف شركة هافانا للفحم الحجريِ، كان ُكل واحدٍ يدعوه بـالبطل، ثم كانت هناك مباراةُ

،باراة الأولالم من ثينفويغوس ف ِنجطّم ثقة ذلك الزثيرٍ من المال، لأنه كان قد حلم يراهنوا ب نبيع ، ولفصل الر الإياب ف
وبعد ذلك انخرط ف مبارياتٍ قليلة ثم توقف بالمرة، ويجب أ تتشنج عل مرةً أخرى، ما لم يشتدّ البرد ف الليل ، وإنن أتساءل ما

اّلذي ستجلبه هذه الليلةُ»؟ وه ف طريقها إل ميام ، وراقب ظلَّها الذي أفزع مجموعات الأسماك الطّائرة، وقال: «مع وجود
هذه الثرة من الأسماك الطّائرة هنا، ولنه لم يتمن، وبق الخيط عل توتّره وارتعاشه، وتحرك القارب إل الأمام ببطء، وأتساءل
كيف يبدو البحر من ذلك الارتفاع؟ أحسب انَّهم يستطيعون رؤيةَ الأسماك بوضوح ما لم يحلقوا عل علوٍ شاهق، فف قوارب صيد

السلاحف كنت أقف عل رأس السارية، من هناك تبدو الدَّلافين أكثر اخضرارا، وبإمانك أن ترى خطوطها وبقعها القرمزية،
يةَ اللون؟ طبعا يبدو الدّولفين أخضر؛ لأنَّه ف حقيقته وباستطاعتكَ أن ترى المجموعةَ كلها وه تسبح، وعادةً خطوطًا أو بقعا قرمز

ذهب اللون، ألا يمن أن يعزى بروز هذه الخطوط إل الغضب أو إل السرعة الفائقة؟. وقُبيل حلول الظَّلام، وبينما كانا يمران
بجزيرة كبيرة من أعشاب السراخس المرتفعة والمتمايلة ف البحر الضحل بلعت سمةُ دولفين صغيرة صنارته الصغيرة. رأى
سمة الدّولفين تلك أول مرة عندما قفزت ف الهواء وبدا لونها ذهبيا خالصا عل ضوء الشَّمس الأخير، وكانت تتلوى، وتخبط

ذيلها بضراوة ف الهواء، وأمسك بالحبل البير بيده اليمن وذراعه، ضاغطًا عل ما يسبه من الخيط ف كل مرة بقدمه اليسرى
اها يعملان بعصبية فالشّيخ ، وكان ف ط، انحنمستوى مؤخَّر القارب، وتتخب ة الدّولفين فالحافية، وعندما صارت سم

عضات سريعة عل الشّص، وأمطرت قاع المركب بضرباتٍ من جسدها المسطَّح الطَّويل ومن ذيلها ورأسها، حت قام الشّيخ
بضربها بهراوته عل رأسها الذّهب الّمع إل أن ارتعشَت، خلَّص الشّيخ السمة من الشّص، ثم رجع عل مهل إل مقدَّم القارب،

ثم حول الحبل الثقيل من يده اليمن إل يسراه، فيما كان يشاهد الشَّمس وه تغطس ف المحيط، «إنّها لم تتغير عل الإطلاق.
ولنه عند مشاهدة حركة الماء البطيئة عل يده لاحظ أنَّها أبطأ بشل واضح، وقال: «سأثبِت المجدافَين معا ف مؤخَّر القارب،
إنها مستعدّةٌ لليل، وأنا كذلك. وفر: «من الأفضل نَزع أحشاء سمة الدّولفين بعد وقت قصير؛ يمنن أن أفعل ذلك بعد قليل،

ويحسن ب أن أدع السمة البيرة هادئةً الآن، وأ ازعجها كثيرا عند مغيب الشَّمس، وترك نفسه يجر إل الأمام ف اتّجاه خشب
مقدَّم القارب؛ وسماها السمة الذّهبية، ربما ينبغ أن أتناول شيئا منها عندما أنظّفها، ايتُها السمة؟ فأنا أشعر بخير، ويدي

اء الحبل علا بخير، فالألم من جريشعر حق نة. لم يميتها السالقارب، ا ونهار، اسحب طعام لليلة ولدي ،اليسرى أحسن حا
ظهره قد تعدّى حدَّ الألم تقريبا،


